جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيم, المجلد »)٠١(‏ العدد »)١(‏ ص ص 2197-١547‏ (محرم 478 ١ه/أكتوبر‏ 5١١٠م)‏ 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلحي: في ضوء عقيدة السلف 


د. ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليجى 
الأستاذ ا مساعد بتقسم العقيدة وا مذاهب ا معاصر هكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


جامعة القصيم 


ملخص البحث. يتناول هذا البحث مفهوم ومنزلة وأنواع الأدلة العقلية من المنظور السلفي» وكيف يمكن تطبيق 
هذه الرؤية السلفية على آحاد مسائل الاعتقاد. 

وقد اخترت أن تكون المسألة محل التطبيق (صفة العلم الإلمي) لشرف هذه الصفة ولما للما من تعلق بكثير 
من مسائل الاعتقاد كالصفات الاختيارية ومسائل القدر ونحوها... 


وقد توصلت من خلال البحث إلى نتائج من أهمها: 


أن الأدلة العقلية داخلة تحت الأدلة الشرعية. وهي قسيم الأدلة السمعية. 

أن الأدلة العقلية الشرعية نوعان: (نقلي) و(غير نقلي). 

أن السلف - رضوان الله عليهم --كانوا يحتجون بالأدلة العقلية لإثبات مسائل أصول الدين. 
أن الأدلة العقلية الدالة على صفة العلم قسمان: 


أ) أدلة عامة: دالة على كثير من المطالب الإلحية وعلى صفات الكمال خاصة. 


ب 


أدلة خاصة: تدل على صفة العلم» وقد تدل على صفات أخرى لكن ليس كالأولى. 


١57 


١ 5:‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحى 


3 5 


معدمه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشية أذ "لذ إله الذالله وعلاه لذ شريلك له وأشهد أن مدا غيدة ورسوله وبعد: 

فإنه من المتقرر عند أهل العلم أن قضايا أصول الدين التي تدرّس تنقسم إلى 
توة شاتل ودلاتا 

فأما المسائل فهي مايجب اعتقادهاء ويجب أن تُذكر قولاً أو تُعمل عملاً: 
كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد. 

وأما الدلائل فهي الشواهد على هذه المسائل"". 

وقد أولى السلف رحمهم الله تعالى عناية كبرى بكلا القسمين يظهر ذلك جليا 
فيما قرروه في تآليفهم أو سطروه في كتبهم. 

ورغبة مني في إبراز جانب من هذه الجوانب» وإلقاء الضوء عليهاء سالكاً 
طريقة السلف رحمهم الله تعالى في ذلك بذكر المسألة ودلائلهاء فقد اخترت موضوعاً 
يتناسب مع هذا البدف» وهو الأدلة العقلية على صفة العلم الإلبي". 


أهداف البحث 
يهدف البحث إلى عدة أمور: 


١‏ -بيان مقصود السلف بالدليل العقلي على مسائل الاعتقاد. 
١‏ -بيان منزلة الأدلة العقلية عند السلف. 


71 /١:ضراعتلا انظر: درء‎ )١( 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف م١‏ 


* -ذكر الأدلة العقلية على صفة العلم الإلبي كنموذج من استدلالات 
السلف بالأدلة العقلية على مسائل الاعتقاد. 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

والذي دعاني إلى الحديث عن هذا الملوضوع -باختصار حما يلي : 

١‏ -بيان عناية السلف رحمهم الله بالأدلة العقلية على مسائل الاعتقادء فكما 
أنهم يستدلون على مسائل أصول الدين من السمع؛ فكذلك يستدلون عليها من 
العقل الموافق للنقل. 

؟ -أن في إبراز ذلك على الوجه الصحيح؛ دفعا لما يشيعه بعض أتباع المدارس 
الكلامية من عدم عناية السلف بالدلائل العقلية» وأن العناية إنما حصلت في وقت 


ع 
.0 


متاخر. 
* -أن تقييد هذا البحث بصفة العلم الإلبي لشرف هذه الصفة من وجه"" ؛ 
ولأن كثيرا من مسائل الاعتقاد لها تعلق بصفة العلم؛ كالصفات الاختيارية والقدر 


ونحوه ؛ ولأن مقصود البحث التمثيل والتذكير لا الاستيعاب والتطويل. 


منهج البحث 
منهجي في البحث هو تتبع استدلالات السلف بالآدلة العقلية على مسائل 
الاعتقاد (صفة العلم نموذجاً)» وفرز هذه الاستدلالات من جهة إمكانية الاستدلال 
بها على أكثر المسائل أو على آحادهاء مع النظر في موافقات الفرق الكلامية للسلف في 
الاستدلال بها من عدمه. 


(؟) درء التعارض:5/9 5١‏ 


١.‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحى 


خطة البحث 

وقد سرت في هذا البحث على الخطة التالية: مقدمة» تمهيد» وثلاثة مباحث» 
وخاتة. 

١‏ - المقدمة: تكلمت فيها عن أهمية الموضوع» وأسباب اختياره. 

؟ - التمهيد: وتكلمت فيه عن معنى الصفة» والمراد بصفة العلم» والآدلة 
السمعية على صفة العلم. 

* - المبحث الأول: مفهوم الأدلة العقلية ومنزلتها: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : المراد بالدليل العقلي 

المطلب الثاني : المقصود بالأدلة العقلية على مسائل الاعتقاد 

المطلب الثالث : منزلة الأدلة العقلية عند السلف في مسائل الاعتقاد 

: - المبحث الثاني : الأدلة العقلية العامة على صفة العلم الإلبي : 

الدليل الأول: قياس الأولى 

الدليل الثاني : دليل الكمال (السبر والتقسيم) 

ه - المبحث الثالث : الأدلة العقلية الخاصة على صفة العلم الإلبي : 

الدليل الأول : دليل الإتقان 

الدليل الثاني : دليل الاختيار 

الدليل الثالث : دلالة أفعال الله 

5 - الخاتة: وفيها أهم النتائج. 

هذا وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحب ويرضى»؛ وصلى الله على نبينا 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف ١‏ 


التمهيد 

أولاً: معنى الصفة 

تأتي الصّفة في اللغة: بمعنى التحلية. يقال: "وَصّف الشيء: حلاه» والباء في 
صفته عوض من الواو”". 

وقالابن فارس(ت:7940ه): " فالوصف: تحلية الشيء» وهي الأمارة 
اللازمة للشيء”". 

وجاء في التعريفات: "الصفة: هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات» 
وذلك نحو طويل وقصير.... وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يُعرف بها””. 

وعلى هذا فيتبين أن الصفة هي : نعت أمارة ملازمة للذات» لا تنفك عنها ولا 
تستقل بذاتهاء فلا يتصور ذات بلا صفات ولا صفات بلا ذات. 

وصفات الله تعالى هي نعوت الكمال القائمة بالذات: كالعلم والحكمة والسمع 
والبصر ونحوها تما هو ثابت في الكتاب والسنة""". 


(7) لسان العرب مادة (وصف)51//9؟ 

(4) معجم مقايبس اللغة مادة (وصف) ١١5/5‏ 

١٠ التعريفات:‎ )5( 

(5) ثما يحسن التنبيه إليه هنا: أن من اللغويين من فرق بين النعت والصفة» فجعل النعت لما يتغير من الصفات» 
والصفة لما يتغير ولما لا يتغير» فالصفة أعم من النعت؛ لكن الصحيح -والذي جرى عليه أكثر علماء اللغة 
واستعمال أهل الشرع- إجراء النعت مجرى الصفة. يقول أبو هلال العسكري(ت:895ه) بعد أن نقل 
قول من ذكر الفرق:" والذي عندي: أن النعت هو ما يظهر من الصفات ويشتهر ... ثم قد تتداخل 
الصفة والنعت فيقع كل واحد منهما موضع الآخر؛ لتقارب معنييهماء ويجوز أن يقال: الصفة لغة والنعت 
لغة أخرى ولا فرق بينهما في المعنى» والدليل على ذلك: أن أهل البصرة من النحاة يقولون الصفة» وأهل 
الكوفة يقولون النعت ولا يفرقون بينهما". [الفروق اللغوية: ص ٠؟]‏ ويقول صاحب (مختار الصحاح):" 
الصفة عندهم-أي النحويين- النعت".|مختار الصحاح:ص: 5٠‏ *]»» وعلى هذا جرى عمل أهل اللغة- 


١‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحى 


ثانياً: المراد بصفة العلم 

العلم نقيض الجهل. 

والعلم في الأصل : "هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع, وقيل: هو إدراك 
الشيء على ما هو به”". 

وصفة العلم في حق الله تعالى معناها: أن علم الله واسع» وأنه أحاط بكل 
شيء علماًء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» كما قال تعالى: 


#إِنَّ أنه كات بك تَىَءِعَلِيمًا 4 النساء: 2197 وقال تعالى: # وَسِع ربنَا ل 


شَّىَءِ عِلَمًا )4 [الأعراف: 64] وقال تعالى : + وَعِنْدَمُ مَمَاتِحُألْعَيِ لَايَعلمُهَآ إلا هْوَ “4 


-- 


عم دهر 2ه هده 


[الأنعام : 104 وقال تعالى : +( وَأنَ أله قَدَ أحاط يكل شَىْءِ لما 4 [الطلاق: ؟١].‏ 

يقول الإمام أحمد (ت:١54١ه):"‏ وهويعلم مافي السموات السبع» 
والأرضين السبع» وما بينهما وما تحت الثرى» وما في قعر البحار» ومنبت كل شعرة 
وكل شجرة وكل زرع وكل نبات؛ ومسقط كل ورقة» وعدد ذلك» وعدد الحصى 
والرمل والتراب ومثاقيل الجبال»؛ وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم» وأنفاسهم»؛ 


-والشرع: قال ابن فارس: ف (مقاييس اللغة): (النعث: وصفك الشيء بما فيه من حسن؛ كذا قاله 
الخليل)[4/5 5]» وقال ابن منظور في (لسان العرب): (النعث: وصفك الشيءء تنعته بما فيه وتبالغ في 
وصفه)[؟/115]» وبوب البخاري ف صحيحه:" باب ما يُذكر في الذات والنعوت والأسامي"[9/١١١]‏ 
قال ابن حجر:" وأما النعوت فإما جمع نعت» وهو الوصف يقال: نعت فلان نعتاً مثل وصفه وصفاً وزنه 
ومعناه"[فتح الباري:١/987]‏ وعلّق الشيخ ابن عثيمين على تبويب البخاري:" أما النعوت: فهي 
الأوصاف, فأوصاف الله تسمى نعوتاً كما تسمى أوصافاً فتقول -مثلاً- نَعَتَ اللهُ نفسه بكذا وكذا أي: 
وَصّفَ "[مجموع الفتاوى:7١8077/1]»‏ ولهذا تحد العلماء يطلقون على أوصاف الله الواردة نعوتاً. [انظر 
مثلاً: الطبري في تفسيره: 2”"00/١١ 25/80/١١‏ وابن تيمية في المجموع: 2170/5 5 ]١85/١‏ 
(0) التعريفات: ١99‏ 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف ١‏ 


ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء» وهو على العرش فوق السماء 
الا "0 
والله سبحانه يعلم ما كان» وما يكونء ومالم يكن أن لو كان كيف يكون» 
كما قال تعالى : # وَل ردوالعَادوالِمَا موأْعَنَه وَإِتَُمَ لكَدْبونَ “4 [الأنعام : 17/8" . 
ويقول ابن القيم (ات:١ه/اه)‏ -واصفاً علم الله تعالى -: 
وهوالعليم أحاط علما بالذي فيالكونمن سرومنإعلان 
وبكل شيء علمه سبحانه فهوالمحيط وليس ذا نسيان 
وكنذالة ونم هنا يكدون داوم «فسهد نان والؤتحيوة ذا الآن 
وكذاك أمرٌلم يكن لوكانكي 2 ف يكونذاكالأمرذاإمكان"" 
وصفة العلم في حق الله» من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها. 
وكذلك هي من الصفات التي تدرك بالعقل كما تدرك بالسمع» يقول شيخ 
الإسلام:" والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه 
عالم» وأنه قادرء وأنه حي؛ كما أرشد إلى ذلك قوله : + ألا بَعْلَمُ مَنْ حَلَقنَ *# [سورة 
الملك : 4 »1١‏ وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يُعلم بالعقل عند الحققين أنه : 


7 يالك 
حي عليم قدير مريد 0 . 


(8) المسائل والرسائل المروية عن الإمام احمد: /١‏ 2.5/81 5/5 

(9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: 2157 وجامع الرسائل: .١87 /١‏ 

”١5/7 النونية مع الشرح (توضيح المقاصد وتصحيح القواعد) لأحمد بن إبراهيم بن عيسى:‎ )٠١( 
الفتاوى:4/9//‎ )١١( 


١0‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحجى 


وصفة العلم من أعظم صفات الكمال الثابئة لله تعالى» وذلك أن كثيراً من 
الصفات وخاصة الصفات الفعلية لها تعلق بصفة العله'"". 

ومن المسائل المتعلقة بصفة العلم» مسألة تعلق علم الله بالمستقبل: 

هل علمه بالمستقبل قديم لازم لذاته؛ ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت 
ولا صفة؟ 

أو أنه لا يعلمها إلا بعد حدوثها؟ 

أو أنه يعلمها قبل حدوثهاء ويعلمها بعلم آخر حين وجودها؟ 

والصحيح هو الثالث. 

يقول الإمام ابن تيمية(ت:18لاه):" فلا ريب أنه يعلم ما يكون قبل أن 
يكوك كم إذا كان + فيل يده لعل آخر؟ أ وعلمةه به معدوما هو علمة يه 
موجوداً؟ هذا فيه نزاع بين النظار "؛ ثم قال عن القول الأول - وهو أنه يتجدد له علم 
آخر - ” وإذا كان هو الذي يدل عليه صريح المعقول» فهو الذي يدل عليه صحيح 
المنقول وعليه دل القرآن في أكثر من عشرة مواضع ؛ وهو الذي جاءت به الآثار عن 
السلف”"', وهذه المسألة لبا تعلق بمسألة القدر. 

وهناك مسائل أخرى تتعلق بعلم الله : 

كمسألة : علم الله هل يعم الكليات والجزئيات أم هو خاص بالكليات دون 
الجزئيات» كما هو مذهب الفلاسفة متقدميهم ومستأخريهم» وهذه مسألة قد أطال 
الكلام فيها الإمام ابن تيمية" في درء التعارض”*". 


(؟١١)‏ انظر: درء التعارض: 9/ 54١5‏ 
(16) المصدر السابق: ١17/١١‏ 
)١5(‏ انظر: من بداية الجزء التاسع الى: الا" 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلممي: في ضوء عقيدة السلف آه١‏ 


ومسألة زيادة العلم الإلبي على الذات ونفي المعتزلة لذلك؛ وغيرها من 
المسائل» والذي يطول الكلام في تحقيقها وبيانها عن المقصود من هذا البحث*". 
ثالغاً: الأدلة السمعية على صفة العلم 

الأدلة المثبتة لعلم الله من الكتاب والتبينة عق دام مني لاثاي 

قال تعالى: 2 فَلَإِنَماالْعِامُ عِندَاسَّهَ 4ه اسورة الملك :171, وقال تعالى: + وهو 
7 شَىْءِ عَم )4 تسورة البقرة:4؟]. وقال تعالى: © إِنَّكَ أن عَلَّم الْعْيُوبِ )4 [سورة 
لا ل رار وار 
نهنا قورت الس جزة أخر امة ى اطرن 2 َنم “4 آسورة النجم: 87]. 

ل 0 
الككوت والاض فيه ا ا 1 
ل 0 مغك أَبْنَ مَأشحُم وَأ هيما كمون بصِيرٌ 4# [سورة الحديد:5].وقال 
لان اسم 0 : 0]. 


وقال تعالى في علمه بالغيب : +[ وَعِندَهُ مَقَاتِحُ لمي لَايَمَلمَها إلا هو و ماك 


5 
الل 


تعالى : +[ إِنَّأَلَه ايحص عَلْيّوِ عَىءُ ف الأرض 


صن اصح سا 


ل وَالبَحرِ وَمَا شفط من وَرَفَةٍ إلا يَعَلَمُهَا وَلاحَجَةٍ في لمات الْارْضٍ ولا رظب 0 


وم 


في كنب مين * [اسورة الأنعام: 09]. 


(15) انظر: المصدر السابق: ١47/51١ - ١1/9‏ حيث تكلم عن أكثر مسائل صفة العلم. 
)١15(‏ استوق كثيراً من هذه الادلة الشيخ حافظ حكمي"” في معارج القبول كعادته في استيفاء الادلة من الكتاب 
والسنة على المسائل: ١‏ 77/2. 


وء را كةوء 0 


وقال تعامى في علمه بوقوع الساعة : لز بََلَكَ عن ل يَأ مرْسَها ّالا 
ديق ليها لوقا إلا مر قت فى اموت وال ل آي إلا لكك كنك حَفة عن 
َلَإِنَمَا عِلْمْهَا عِنَدَ أله ولك أَكْكْرَ لتايس لا يحَلَمُونَ ) [تسورة الأعراف : /1/1]. 

وقال تعالى في علمه بأعمال الإنسان خيرها وشرها: # أَلَيّسَ أَلَهياْعَكَمَ 
الشَّحكرتَ * اسورة الأنعام: 07]. 

وكذلك دلت السنة الشريفة على هذه الصفة بأدلة كثيرة منها 

ما رواه جَايرٍ بن عَبْدٍ اللّه رَضِي اللّهُ عَنْهُمّا قَالَ ان وسو اللو * كلما 


م 0 وه 


زاحظر و لاخر كايا عاضا لوده وير : اي 


ا ل ا و ركو 


شرك وأسألك م سل انيم وك تيد وآ روم الم ولت عا 
الغيُوبِ اللَّهُمَ إن كنت تَعْلّم أن هَذَا الْأمْر حَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أو 


عه ددم 


قَالَ عَاجِل أُمْرِي وَآجله فَاقدرهُ لي وَيَسَرْهُ لي ثم بَارِك لي فيه وَإِن كنت تَعْلَّمَ أن هَذَا 


الأَمْرَ شر ِي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبَةٍ أمْرِي أُوْ قَالَ فِي عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِه فَاصرفه 


لاود سي يم د ' كاج 


20 َيه لدو 


ل اا 


)١0(‏ رواه البخاري: في كتاب الدعوات» باب الدعاء ثم الاستخارة/ه ؛ ٠‏ برقم(9 ١»؛‏ والترمذي: باب ما 
جاء في صلاة الاستخارة 855/5 برقم(447)» والنسائي: باب في الاستخارة: 89/5 برقم (01؟8)» 


وابن ماجة: باب ما جاء في صلاة الاستخارة 550/١‏ برقم »)١109(‏ واحمد: 53/7 5 برقم( 4075 )١‏ 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف و١‏ 


م 25 
راع ع فى ع 


ا 8١‏ 2 ءََ 8 ا ل نئ كِ 
متى يأتى المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس يأىي 
العامة ل 


5 
1 م 


ض تَمُوت ولا يَعْلَمُ مَتَى تّقومُ 


المبحث الأول: مفهوم الأدلةالعقلية ومنزلتها 

وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: المراد بالدليل العقلي 

قبل أن أبيّن المقصود بالدليل العقلي» يحسن أن أبين معنى اللفظين 
- باختصار- قبل التركيب : 

فالدليل 'في اللغة: هو المرشد» وما به الإرشاد. 

وفي الاصطلاح : هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر”"". 

وأما العقل في اللغة: مصدر عقل يعقل؛ وأصل مادته الحبس والمنع» وسمي 
عقا الإنسان عقلاً ؛ لأنه يعقله أي: يحجزه عن الوقوع في البلكة» ولذا سمي 
حاف نعو ١‏ اسورد رتكا ل 

وفي الاصطلاح: يختلف معناه باختلاف استعماله» ومن خلال النظر في كلام 
العلماء أجد أنه لا يخرج عن عدة معان كلها تدور حول أصله اللغوي الذي هو المنع 
والحبس » وهي : 


)4751( برقم‎ ١517/5» رواه البخاري: باب: «إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو‎ )١18( 
٠791 /١ وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهاوني:‎ 2٠١ 5 التعريفات للجرجاني:‎ )١5( 
؛ ومقاييس اللغة لابن فارس: 259/5 ولسان العرب لابن منظور:‎ 8 /١ انظر: تمذيب اللغة للأزهري:‎ )٠١( 


م١‎ 


١6‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحى 


١‏ -الغريزة المدركة التي ميّز الله بها الإنسان عن سائر الحيوانات» وهذه التي 
يسقط بفقدها التكليف الشرعي. 

١‏ -المعارف الفطرية» والعلوم الضرورية التي يشترك فيها جميع العقلاء؛ 
كالعلم بأن الكل أكبر من الجزءء وأن الحادث لا بد له من محدث» ونحو ذلك من 
العلوم الأولية الضرورية. 

-إدراك المعارف النظرية» وما يستفاد من التجارب الحسية» ومنه جرى 
إطلاق العلم على العقل» ويسمى فاقد هذا جاهلاً وأحمقاً وهو يختلف عن المعنى 
الأولى من جهة أنه لا سقط التكليف. 

: -ويطلق على العمل بمقتضى العلم» ويدل عليه نفي الكفار للعقل عند 


مل ل ص 


دخولهم نار الجحيم كما قال سبحانه: الوأ لوَضَا سَمَعٌ أوتمْقِلُ ماكآ ف أ لسر )14 


اسورة الملك: ]٠١‏ ويسمى العقل بهذا الإطلاق: معرفة وبصيرة"'". 

قال ابن القيم -(ت:١01/2):‏ "العقل عقلان: عقل غريزي طبعي: هو أبو 
العلم ومربيه ومثمرة. 

وعقل كسبي مستفاد: وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته» فإذا اجتمعا في العبد 
استقام أمره؛ وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء وإذا فقدهماء فالحيوان البهيم لحي بهار متقع بواذاافقك أسدهما أن انقصي» 
انتقص صاحبه بقدر ذلك"”"". 


55٠ بغية المرتاد لابن تيمية:‎ 285-/5/1١ انظر: احياء علوم الدين للغزالي:‎ )١١( 
مفتاح دار السعادة 0 القيم: ادا‎ 0) 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلممي: في ضوء عقيدة السلف ه6١‏ 


أما المعنى بعد التركيب» فهناك عدة تعريفات أشهرها هو: الدليل الذي كل 


مقدماته 090 
معناه: ما أوصل إلى المطلوب بنفسه -أي ببداهة العقل -أو بالنظر إلى 
مُقلدّمات ترجع إليه””". 


وما يحسن التذكير به: أن العقل -الذي يستند إليه الدليل هنا -مصدر من 
مصادر المعرفة في الإسلام» إلا أنه ليس مصدراً مستقلاء بل يحتاج إلى تنبيه الشرع» 
وإرشاده إلى الأدلة ؛ لأن الاعتماد على محض العقل » سبيل للتفرق والتنازع» فالعقل 
لن يهتدي إلا بالوحي» والوحي لا يلغي العقل. 

وقد جاء في الوحي المنزل الحث على التعقل» وأثنى على العقلاء؛ فقال تعالى: 


94 سه م مدا 6 م عه عاسا يجا راد 5 
« تراد (5) النَ يَتَمُِو اقول مَتَِعُونَ أحسكة: ولك لين هَدَدهُمْ لله وليك هُمْ 


ولوأ اليب # آسورة الزمر:/ا١1‏ -18]. 
والنصوص الشرعية قد جاءت متضمنة الأدلة العقلية صافية من كل كدر» فما 
على العقل إلا فهمها وإدراكهاء فمن ذلك: 


ل 


قوله تعالى : +( لَوْكَاتَ ذييما َإلمَةإِلَّا أنه لعَسَدَكَا 4 آسورة الأنبياء: 7؟]. 

وقال سبحانه : + آم خْلِفوامِنَ عَيرَِىْءِ أمَ هُمُ ألْكَِفُوتَ * [سورة الطور: 70]. 

وقال جل وعلا: + ألا صَدَيُونَ لان ولوْكَانَ ين عند ب رِأَلَه دوأ فو خْيكمًا 
كثيرا “4 اسورة النساء: 85]. 

وخوض العقل في أمور الإلبيات باستقلال عن الوحي مظنة البلاك وسبيل 
الضلال. 


(؟) انظر: المواقف للإيجي: 7١7/1‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهاوي: 79//١‏ 
)١5(‏ انظر: الدليل العقلي عند السلف لعيسى النعمى: مجلة البيان: عدد (0٠5؟)‏ 


١٠6‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحى 


يقول ابن رشد الفيلسوف(ت:1910ه5ه) -وهو نمن خاض بالعقل في مسائل 
الاعتقاد وطالت تجربته -: "لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلبية قولاً يعتد به 
وليس يعصم أحد من الخطأ إلا من عصمه الله تعالى بأمر إلبي خارج عن طبيعة 
الإنسان»؛ وهم الأنبياء””". 

وعلى هذا فميزان الصحة والفساد في أدلة العقول هو في مدى موافقتها للكتاب 
والسنة الصحيحة أو بعدها عنها. 

يقول قوام السنة الأصبهاني - (ت: 070ه): " وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب 
والسنة إمامهم» وطلبوا الدين من قبلهماء وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم» 
عرضوه على الكتاب والسنة» فإن وجدوه موافقاً لبما قبلوه» وشكروا الله حيث 
أراهم ذلك ووفقهم إليهء وإن وجدوه مخالفاً لبم تركوا ما وقع لهم» وأقبلوا على 
الكتاب والسنة» ورجعوا بالتهمة على أنفسهم» فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى 
الحق» ورأي الإنسان قد يرى الحق» وقد يرى الباطل» وهذا معنى قول أبي سليمان 
الداراني- وهو واحد زمانه في المعرفة-: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها 
شاهدين من الكتاب والسنة» فإن أتت بهماء وإلا رددته في نحرها"”"". 

والعقل قد يهتدي بنفسه إلى مسائل الاعتقاد الكبار على سبيل الإجمال» 
كإثبات وجود الله مع ثبوت ذلك في الفطرة أولاً. 

قال ابن تيمية- (ت:758/اه): "واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار ثما 


يعلم بالعقل"”"". 


)١5(‏ تمافت التهافت لابن رشد: 47/9 ه 
)١7(‏ الحجة في بيان ا لمحجة لقوام السنة الأصبهاني: 7/٠‏ 
)١0(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٠7 .-5759 /١9‏ 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف /ا6١‏ 


أما مسائل العقيدة التفصيلية ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته ورسوله وأنبيائه » 
وما يجب لهم وما يستحيل»؛ فما كانت العقول لتدركها لولا مجيء الوحي. 

يقول السفاريني- (ت:1188١ه):'‏ أن العقول لو كانت مستقلة بمعرفة الحق 
وأحكامه؛ لكانت الحجة قائمة على الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب» واللازم 
باطل بالنصء قال تعالى : « وه مُعَذْينَ حَقٌّ بِسَكَ رَسُولا 4 اسورة الإسراء: ....]١8‏ 
فكذا الملزوه””". 
المطلب الثاني: المقصود بالأدلة العقلية على مسائل الشرع 

كقرا ما تافاته نينا تطائق كلية" الأقلةالجقلية " دور اذ ريا ا 
يقابل الأدلة الشرعية. 

ومن ثم تفسر الأدلة الشرعية بأن المراد بها الأدلة السمعية الواردة في الكتاب 
والسنة» وأن المراد بالدليل العقلي هو ما كان عقلياً محضاً مبني على مقدمات عقلية ؛ 
وهذا في الحقيقة خطأ واختزال للمراد بالأدلة الشرعية. 

والسبب في هذا الفهم الخاطئ هو ما اشتهر عند كثير من المتكلمين؛ من جعلهم 
الدليل العقلي في مقابل النقلي والشرعي”'"؛ ومن ثم يقسّمون أصول الدين إلى 
قسمين : 

العقليات والسمعيات؛ ويجعلون العقليات هي ما لا يُعلم بالنقل» ويقصرون 
دلالة النقل على السمعيات دون العقليات ؛ لظنهم أن الاستدلال بالنقل على 


)١8(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني: .٠١5/١‏ وانظر: مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 
مد يسري :5-1514 ١‏ 


(9؟) انظر: المواقف: /١‏ .5 -4 .5 


١‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحبى 


العقليات يلزم منه الدور” ” ؛ لأن النقل متوقف على العقل» فالنبوة معلوم صحتها 
بالعقل وعن طريقها أتى النقل”'". 

وهذا صحيح في جانب أن وجود الصانع مثلاً ودلائل النبوة تثبت تثبت بالعقل » لكنه 
غلط من جانب آخر وهو اعتقادهم أن الأدلة النقلية لم تأت بأدلة عقلية تثنبت وجود 
الصانع ونبوة الرسول. 

والصحيح أن النقل قد أتى بأدلة عقلية» وهي في نفس الأمر أدلة يقينية تُعلم 
بالعقل وحجة بذاتهاء وإفا النقل به عليها وذكر بها وهي حجة على من صدق 
بالرسالة ومن لم يصدق. 

يقول الإمام ابن تيمية -(ت:18لاه) -حين ذكر أنهم يقسمون الدين إلى 
عقليات وسمعيات» والأول لا يعلم بالكتاب والسنة - قال: "وهذا غلط منهم» بل 
القرآن دل على الأدلة العقلية وبينها ونبّه عليهاء وإن كان من الأدلة العقلية ما يعلم 
بالعيان ولوازمه» كما قال تعالى: +( سَُرِيِهِمٌ َاَِتنَا فى الْأَهَاقِ وف شيم حَقٌ يبن 


لَهُمَ أَنَهُ ان ركه يكن رَيلق أنذ عل كل شَىْءِ سَِيدٌ 4 آسورة فصلت: اه]”"”" 


والتحقيق قْ المسألة : 
الاسم الصحيح للأدلة أن تة تقسم إلى أدلة شرعية ة وأدلة بدعية» فالثيرعة 
)٠(‏ الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه» ويسمى: الدور المصرح؛ كما يتوقف (أ) على (ب)» 


وبالعكس او بمراتب» ويسمى: الدور المضمر» كما يتوقف (أ) على (ب) و (ب) على (ج) و (ج) على 
(أ) وهذا هو الذي يراد هناء التعريفات: ١1٠‏ 

(١؟)‏ انظر: درء التعارض: .١99 /١‏ 

(؟") درء التعارض: ١/133١ء‏ وانظر: الموافقات للشاطبي: */ 7ه "اه 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف 


والأدلة الشرعية يراد بها نوعان: 

الأول: أن يكون الشرع أثبته أو دل عليه, وهذا قسمان: 

القسم الأول : ما كان معلوما بالعقل فيكون شرعيا عقليا: كالأمعال المضروية 
في القرآن الدالة على وحدانيته» وإثبات البعث والنشورء وتسمى الأدلة النقلية 
والعقلية: 

القسم الثاني : مالا يعلم إلا بخبر الصادق؛ فيكون شرعياً سمعياًء كالاستواء على 
العرش » وكثير من أهل الكلام ظنوا أن الأدلة الشرعية منحصرة في خبر الصادق فقط. 

الغابي: أن يكون الشرع لم ينص عليهء لكنه أباحه وأذن فيه أو شهدت به 
الموجودات» وضابط هذا: أن لا يتصف الدليل بوصف يقتضي تحريمه شرعاًء كأن 
تكون إحدى مقدماته باطلة فيكون كذباً» والله يحرم الكذب» لا سيما عليه» كما قال 
تعالى : + ألْدَ وعد عتم يكن الْكِنَبِ أن لَّايَفُو وأ عل لله لا الْحقَّ وَدَرَسُوأْمَافيهِ 4# [آسورة 
الأعراف : .]١59‏ 

ومن الضوابط أيضا + ألا يلرم منه لوازم: باطلة تغارضن ما'ثيت في النقل 
الصحيح كما هو الحال في الأدلة البدعية» والتي استدل بها المتكلمون على نفي 
الصفات كدليل الأعراض وغيره''". 

وبعد هذا يتبين لنا أن الدليل العقلي قسيم الدليل السمعي» وليس قسيم 
الشرعي أو النقلي» وأن الدليل العقلي قد يكون نقلياً جاء في الكتاب والسنة» كالأمثلة 


(58) انظر: درء التعارض ,50٠0- ١9 /١‏ وكتاب: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» رسالة 
ماجستير» د. سعود العريفي: ,5١‏ حيث فصل وتكلم عن هذه المسائل بإسهاب ووضوح, وانظر: كتاب: 
الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفاتء رسالة دكتوراه» د. عبد القادر صوفي حيث تكلم عن 
الأدلة المبتدعة والتي بني عليها المبتدعة مذاهبهم في الصفات. 


١‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحى 


المضروبة في القرآنء أو يكون دليلا لم يرد في النقل لكن الشرع أباحه وأذن فيه ونبّه 
عليه؛ وهذا الدليل العقلي هو الذي سوف يكون مجال بحثي لإثبات صفة العلم 
- بإذن الله تعالى-. 
المطلب الثالث: منزلة الأدلة العقلية عند السلف في مسائل الاعتقاد 

السلف كما أنهم يحتجون بالأدلة الشرعية السمعية على مسائل الاعتقادء 
فكذلك يحتجون بالأدلة الشرعية العقلية - النقلية منها وغير النقلية -» والذي جعلهم 
يحتجون بها هو أنهم وجدوا ذلك مستعملاً في كناب الله تعالى وفي سئة رسولهء وقد 
كانوا أحرص الناس على اتباع الكتاب والسنة» والاقتداء بهماء والتسليم المطلق لما 
جاعا به. 

وما يشهد لذلك ضرب الأمثلة الكثيرة وإيراد الأقيسة العقلية المتنوعة في كتاب 


الله تعالى» وقد ذكر الله بها بقوله: + وَلْقَدَ صَرَيسَا لِلنّاسِ فى هذا الْْرَانِ مِن كل 58 


3101 مس 0 


َعَلَهُمْ يتَدَكْرُويَ # [سورة الزمر: 70]. 

ومن ذلك قوله تعالى: قوله: © إِنَمَا مكَلُ الْحَيَة الدَيَاكمَكِ لَه من السَمَل 
تالفدلظ ورياك الأ دبال الاق والاسر عن ا ايا للق تن واكك 2 
هلها َعَم مورت عَكآ نهآ 7733 انها لكنييكًا كان ل - تعرك يا لاسن 
كَذلِكَ نَصِلُ الْآَيتٍ لِمَوّوِ يسَسَكَرْونَ )4 اسورة يونس :5 .]١‏ 

وكذلك النبي -كماجاء في سنته المطهرة -يقرر بعض الحقائق الشرعية 
بضرب الثال والدليل العقلي؛ ومن الشواهد على ذلك؛ ما أخرجه الإمام أحمد وابن 
ماجه عن أبي رزين العقيلي أنه قال:((يا رسول الله» أكلنا يرى ربه عز وجل يوم 
القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخلياً 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف ا 


بها*"؟ قال بلى» قال: فالله أعظم. قال: قلت: يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ 
وماآية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بوادي أهلك محلاً”"؟ قال: بلى» قال: أما 
مررت به يهتز خضرا؟ قال: بلى» قال: ثم مررت به محلاً. قال: بلى» قال: فكذلك 
يحبي الله الموتى » وذلك آيته في خلقه))" ". 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على استدلال النبي بالأمثال الحية على مسألة 
من مسائل العقيدة» وهي الرؤية وإحياء الموتى. 

يقول الإمام ابن تيمية(ت:78/اه) ذاكراً مذهب السلف في ذلك -بعد أن 
ذكر الدلائل التي يستدل بها على المسائل الأصولية في الدين - قال: "بل الأمر ما عليه 
سلف الأمة وأئمتها -أهل العلم والإيمان - من أن الله سبحانه وتعالى بيِّن من الأدلة 
العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك مالا يقدر أحد من هؤلاء قدره”"”» ونهاية ما 
يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه ...”7 

ويقول-أيضاً -في بيان ما كان عليه السلف تجاه هذه الأدلة العقلية: " واعلم 
أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية» ولا فيما علم العقل صحته؛ وإنما 
يطعنون فيما يدّعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة» وليس في ذلك - ولله الحمد- 


(5") يقال خلوت به ومعه وإليه. وأخليت به إذا انفردت به: أي كلكم يراه منفرداً لنفسه. انظر النهاية في غريب 
الحديث: 714/7 

(5؟) أي جدباً. ولحل في الأصل: انقطاع المطر. وأمحلت الأرض والقوم. وأرض محل» وزمن محل وماحل. انظر: 
النهاية: 6 /ع .8 

(55) أخرجه ابو داود: 2574/5 وابن ماجه: 54/١‏ أوله» وحسنه الألباني كما في صحيح ابن ماجه: /١‏ 85. 

(70) يقصد طوائف المتكلمين والمتفلسفة. 

(8؟) مجموع الفتاوى: 2537/7 درء التعارض: /١‏ 7/8. 


١7”‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحى 


دليل صحيح في نفس الأمر» ولا دليل مقبول عند عامة العقلاء» ولا دليل لم يقدح 
فيه بالعقل ..."”". 

وهذا النقل يبيّن أن السلف -رضوان الله عليهم - كانوا يأخذون بالأدلة العقلية 
رداً على من زعم خلاف ذلك أو أفرط في ردها” 0 

ومن أراد النظر في استدلالاتهم العقلية فليراجع على سبيل المثال لا الحصر: 
كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمدء وكتابي الإمام الدارمي: الرد على 
الجهمية » ونقض الدارمي على المريسي. فإنهما استعملا كثيراً الحجج العقلية على 
الوجه المطلوب في تقرير مسائل العقيدة والرد على المخالف. 


المبحث الثاني : الأدلةالعقلية العامة 
مقصودي بالأدلة العقلية العامة: الأدلة العقلية التي تدل على كثير من المطالب 
الإلبية» وليست مختصة بأصل أو مسألة معينة. 
بالأدلاااقي يكاين ددل علي اككن (للوتعان كما تح تددم ومن هذه 
الصفات: صفة العلم الإلبي؛ الال انعا شاك مروكيري اللنار | تنا هناسنا ور سور 
ومن هذا الويجه أفروت لامكا خاضا. 


(9؟) درء التعارض: .١95/١‏ 
(50) انظر درء التعارض: 2175-١575‏ وبيان تلبيس الجهمية: ؟/ 25737 ومنهج السلف والمتكلمين في موافقة 
العقل للنقل لجابر أدريس أمير: اهو . 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف س١‏ 


الدليل الأول: قياس الأولى 

أولً: المراد بحمذا الدليل: 

قبل أن أبيّن المراد بهذا الدليل يحسن أن نقف على أقسام القياس» وهي 
0ك 

الأول: قياس التمثيل: وهو القياس الأصولي» وحذه عندهم: إلحاق فرع 
بأصل لعلة جامعة بين الأصل والفرع» فهو مبني على التسوية بين الفرع والأصل. 
مع غيره تحت هذا الكلي؛ مثل : الحياة لفظ كلي» فتقيس الإنسان على الحيوان بيجامع 

الثالث: قياس الأولى: وهو أن كل كمال وجودي تمكن الوجود لا نقص فيه 
من جميع الوجوه ثبت للمخلوق» فإن الخالق أولى به» وكل نقص ثبت للمخلوق فإن 
الخخالق منزه عندة”"”. 

هذه هي أقسام القياس» والذي يستعمل في حق الله سبحانه هو الأخيرء أما 
قياس التمثيل والشمول فلا يستعمل في حقه سبحانه وتعالى ؛ لأن الله ليس كمثله 
شيء حتى يدخل هو والمخلوق تحت القياس التمثيلي » ولايمكن جمعهم نحت قضية 
كلية فيقاس بالشمولي. 


)5١(‏ انظر: تسهيل المنطق» لعبد الكريم الأثري:57, معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 
للجيزاني: ١77‏ 

(؟5) انظر: مجموع الفتاوى: 8 55؟. والرد على المنطقيين لابن تيمية: ١١.- 1١9‏ حيث تكلم عن حقيقة 
كلا القياسين واستدلال أهل الأهواء بحما. وانظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس: 1” 


ع١‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحى 


والذي أدى بالفلاسفة والمتكلمين إلى الاضطراب والحيرة ومن ثم التناقض في 
الأدلة؛ أنهم استعملوا في أدلتهم العقلية للاستدلال على مسائل أصول الدين 
والمطالب الإلبية» قياس الشمول والتمثيل. 

يقول الإمام ابن تيمية (ت:78/اه) :" أن العلم الإلبي لا يجوز أن يستدل فيه 
بقياس تمثيلي يستوى فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي تستوى فيه أفراده ؛ فإن 
الله سبحانه ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره 
تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء ولبذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل 
هذه الأقيسة في المطالب الإلبية لم يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم وغلب 
عليهم بعد التناهي الخيرة والاضطراب» لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئهاء ولكن 
يُستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلاً أوشمولاء كما قال تعالى: #وَللَه 
لْمََلُ الْخَلَ 4 اسورة النحل : 0]. مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وهوما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم؛ 
فالواجب القديم أولى به» وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت...فالممكن 
المحدث بها أحقء: ونحوذلك؛ ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف 
والأئمة في مثل هذه المطالب» كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من 
أئمة أهل الإسلام» وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين في مسائل التوحيد 
والصفات والمعاد ونحو ذلك””". 


(9؟) درء التعارض: /١‏ 79 - .#, 0 887, 0/ 517" وذكر مثله في الفتاوى: 7917/8 وتكلم عن هذا 
الدليل في مواضع كثيرة من كتبه مثل: منهاج السنة: #١ /١‏ شرح الأصفهانية: 55, الرد على 
المنطقيين: ه١١‏ - »١١8‏ الصفدية: 255/9 تلبيس الجهمية: ,#5١ /١‏ والنبوات /١‏ ه98/ 


وغيرها كثير. 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلممي: في ضوء عقيدة السلف م١‏ 


ويقول ابن القيم (ت:١0/اه):"‏ كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص 
فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به» وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه 
عنه؛ كالكذب والظلم والسفه والعيب» بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص 
والعيوب مطلقاًء وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين "49. 
وهذا القياس هو من أنفع الأدلة العقلية وأبينهاء وهناك ضوابط تحكم هذا 
الدليل وتضبطه» وإن كانت وردت في ثنايا الكلام لكن أذكرها هنا لمزيد من التوضيح : 
١‏ - أن يكون الكمال ممكن الوجود. 
١‏ - أن يكون سليماً عن النتقص» فإن النقص ممتنع على الله(*». 
ثانياً: الأدلة على شرعية هذا الدليل: 
جاءت أدلة كثيرة تثبت هذا القياس وتدل عليه ومن ذلك : 
- قوله تعالى : +( لِيََ ابوت لآير مدل الوه وله الْمكلُ الل وَهوَ لمر 
َلَحَكِمَ * [سورة النحل: .]1١‏ 
- قوله تعالى : لإ وَهْوٌألِى يبدَوْا لَك ثم يدم وَهوَ فوت عَينةوَلهلْمكَلُ 


ج ع © مخرردم وءور و 


ل في السَعَوتِ والارضٍ وَهْوَالْعرِيرٌ الْحَكيِمٌ * اسورة الروم:77]. 

يقول ابن القيم (ت:١0/اه)‏ موضحا معنى هاتين الآيتين:' فجعل مثل السوء 
المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال للمشركين وأربابهم» وأخبرأن ' المثل 
الأعلى ' المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده»ء ولبذا كان المثل الأعلى» وهو 


أفعل تفضيل أي أعلى من غيره "7". 


ا 


(45) مفتاح دار السعادة :؟/ ٠7‏ 
(5:) الفتاوى: 5/ 5م 
(57) الصواعق المرسلة: «/ ١٠١٠.‏ 


اح ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحبى 


ويقول السعدي (ت:17175١ه)‏ معلقا على هذه الآية:' وهو كل صفة كمال»؛ 
وكل كمال في الوجود فالله أحق به» من غير أن يستلزم ذلك نقصاً بوجه, وله المثل 
الأعلى في قلوب أوليائه وهو التعظيم والإجلال» وامحبة والإنابة والمعرفة”"". 

وهذا النوع من القياس العقلي كثيراً ما يرد في كتاب الله تعالى إما لإثبات البعث 
والمعاد كقوله تعالى: + ول برا أله الى سَلَقَ ألسَمُوتِ 0 قَادٌ علج أن ملق مِتُلهُمٌ 
مَعَعَنَ لكر أي لا ريت فيد كأن الطبلثرة إلاكترك ”- #السورة الأسرافهةفاء.وقوله: 
(( للق التكموت وَالدرْضٍ حير ين لق ألكاين وَلَككنَ حك الا ا يَمكمُون 4 
اسورة غافر: 21].أو للاستدلال به على النشأة الأولى قال تعالى: 8 وَهُوَ الى يِبْدَوَا 
لْكَلقَ تر يِعِيدُه وَهْرٌَ أَفْوَب عَلِنَدّ وَلَهُ الْمَكَلُ اليل في لسوت والارض وهو الْمَرِيدُ 
لْحَكيمٌ “4 اسورة الروم: 77]. 

وكذلك يرد كثيرا في السنة؛ كما في الحديث الذي مر معنا حديث أبي زرين 
العقيلي حين سأل النبي " عن الرؤية فضرب له الرسول مثلاً بذلك في القمر ثم قال له 
النبي 'فالله أعظم”*'': أي إذا أمكن رؤية القمر كل واحد على حدة» فرؤية الله مخليا 
به من باب أولى. 

وهذا الدليل لكثرة وروده في النقل فقد احتج به السلف - رضوان الله عليهم - 
وعملوا به. 

فهذا الإمام أحمد (ت:١154ه)‏ حين رد على الزنادقة والجهمية في دعواهم أن 
الله في كل مكان» وما يلزم على ذلك من المماسة لخلقه» واستدلوا عليها بنصوص 
المعية» أجابهم بحجة عقلية اعتبارية فقال:" ومن الاعتبار في ذلك : لو أن رجلاً كان في 


(49) تيسير الكريم الرحمن: 47 6 


(40) سبق تخريجه 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف ١‏ 


يديه قدح من قوارير صافي وفيه شراب صافويء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من 
غير أن يكون ابن آدم في القدح » فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه من 
غير أن يكون في شيء من خلقه » وخصلة أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها 
ثم أغلق بابها وخرج منها كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل 
بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدارء فالله - وله المثل الأعلى - قد 
أحاط بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق”””". 

قال ابن تيمية معلقا على كلام الإمام أحمد:" ثم ذكر الإمام أحمد حجة 
اعتبارية عقلية قياسية ؛ لإمكان ذلك هى من باب الأولى" إلى أن قال:" قلت: وقد 
تقدم أن كل ما يثبت من صفات الكمال للخلق فالخالق أحق به وأولى. فضرب أحمد 
مثلا وذكر قياسًا وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره بما في يده وقبضته من غير أن 
بكرن داعا ول هاف له فاه روماه اول هق نانفا قدي رعق 
بأن لا يكون ذلك ممتنعًا في حقه» وذكر أحمد في ضمن هذا القياس قوله الله تعالى: 
# وَل ألْمَتَلُ الْأَعقَ »4 مطابق لما ذكرناه من أن الله له قياس الأولى والأحرى بالمثل 
الأعلى» إذ القياس الأولى والأحرى هو من المثل الأعلى. وأما المثل المساوي أو 
الناقص فليس لله بحال. ففي هذا الكلام الذي ذكرهء واستدلاله بهذه الآية تحقيق لما 
قدمناه من أن الأقيسة في باب صفات اللهء وهي أقيسة الأولى كما ذكره من هذا 
القياس» فإن العبد إذا كان هذا الكمال ثابثًا له فالله الذي له المثل الأعلى أحق 
بذلك"0, 


(95:) الرد على الزنادقة والجهمية: ١59‏ 
(50) بيان تلبيس الجهمية: 5/ ١٠١9-١١‏ 


١7‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحى 


والاستدلال بهذه الطريقة لم يكن خاصاً بالمسلمين فقط» بل استدل به غير 
المسلمين من أهل الملل وغيرهم من الفلاسفة. 

يقول ابن تيمية (ت :01/78 - بعد أن تكلم عن هذا الدليل -قال:" وهذه 
الطرق لظهورها يسلكها غير المسلمين من أهل الملل وغيرهم كالنصارى ""”', ثم 
تكلم عن طريقة النصارى في استعماله والاستدلال به على أن الله هو أكمل الأقانيم 
الثلاثة. 

وفي موضع آخر:" وهذه طريقة يقر بها عامة العقلاء» حتى الفلاسفة يقولون: 
كل كمال في المعلول فهو من العلة ””"”. 

ثالثاً:. طرق الاستدلال بهذا الدليل: 

للاستدلال بهذا الدليل طريقتان: 

الأولى: دلالة الأثر على المؤثر: 

ومعناه أن الوجود يدل على الموجد» والممكن يدل على الواجب»؛ والعطاء يدل 
على المعطي» والموهوب يدل الواهب» وأن معطي الكمال وواهبه وفاعله أحق 
بالاتصاف به ؛ لأنه كما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه» وقد أدرك ذلك الأعرابي بفطرته 
وسليقته حينما قال: البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على المسير ليل داج» ونهار 
ساجء وسماء ذات أبراج » أفلا تدل على الصانع الخبير””. 

فكذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذه الكمالات في المخلوق»؛ 


فوجودها فيه واتصافه بها من باب أولى. 


(١ه)‏ الفتاوى: /١5‏ 8531م 
(؟5) الفتاوى: /١5‏ 5ه" وانظر: النبوات: 9/ 31/ 
(5) انظر: البيان والتبيين للجاحظ: 4-١95١‏ 255 وزاد المسير لابن الجوزي: 75/1١‏ 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلممي: في ضوء عقيدة السلف ١‏ 


يقول شيخ الإسلام:" وأما الطريق الأخرى في إثبات الصفات : وهي 
الاستدلال بالأثر على المؤثر» وأن من فعل الكامل فهو أحق بالكمال " ثم يقول " 
فالاستدلال بالأثر على المؤثر أكمل كقوله تعالى: +( كَأمَا ءاد فأسْيَحكروأ في الْارّضٍ بير 
لق وكاو من أنَدٌ ًا هه لز روا أك لَه الى حَلفَهُمَ هو أمَدَ متب فود ووأ باينا 
يحَحَدُوت * اسورة فصل ت:6١].وهكذاء‏ كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل 
على أن الله أقوى وأشدء وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم»؛ وما فيها من علم 
وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة " 7”. 

لكن قد يرد على هذه الطريقة شبهه وهي : 

أن الله كما أنه واهب الكمال فقد جعل النقص في المخلوق فهل يلزم من هذا 
الدليل اتصافه بالنقص أيضاً؟ 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض : بأن هذا غير لازم ؛ لأنه ليس كل من جعل 
غيره على صفة أي صفة كانت كان متصفا بهاء بل من جعل غيره على صفة من 
صفات الكمال فهو أولى باتصافه بصفة الكمال من مفعوله. وأما صفات النقص فلا 
يلزم إذا جعل الجاغل غيره ناقصاً أن يكون هو ناقصاء فالقادر يقدر أن يُعجز غيره: 
ولا يكون عاجزاًء والحي يمكن أن يقتل غيره ولا يكون ميتًء وكذلك من جعل غيره 
ظاماً وكاذباً لا يلزم أن يكون ظالاً وكاذباً ؛ لأنها صفات نقص*". 

الطريقة الثانية: طريقة الترجيح والتفضيل: 

وهي أن الكمال إذا ثبت للمحدث الممكن المخلوق فهو للواجب القديم الخالق 
أولى» والسبب في ذلك أنه هو العلي» وله المثل الأعلى» ولأنه هو الكريم الأكرم. 


(54) الفتاوى: /١5‏ 5ه”» وانظر: درء التعارض: 7/ ١١/8‏ 
(55) انظر: مجموع الفتاوى:5١/401-465-0‏ 


١/6‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحبى 


يقول شيخ الإسلام مقرراً هذا الدليل: ' والثالشة: طريقة قياس الأولى: وهي 
الترجيح والتفضيل» وهو أن الكمال إذا ثبت للمحدث الممكن المخلوق» فهو للواجب 
القديم الخالق أولى " ثم يقول " وأما الاستدلال بطريق الأولى فكقوله : + وَنَّهِالْمَتلُ الْححَك )4 
اسورة النحل : 15]. وأمثال ذلك مما يدل على أن كل كمال لا نقص فيه يثبت للمحدث 
المخلوق الممكن فهو للقديم الواجب الخالق أولى من جهة انه أحق بالكمال» لأنه أفضل ". 

وهذه الطريقة ترد كثيراً في القرآن كما في الأدلة التي مرت معنا في إحياء الموتى 
والبعث والمعاد وإثبات النشأة الأولى. 

مسألة : الفرق بينهما : 

هاتان الطريقتان بينهما تشابه من حيث أن كلاهما منضو تحت "قياس الأولى " 
وتقومان على الأولوية وأفعل التفضيل» في المقارنة بين الخالق والمخلوق؛ لكنهما 
تفترقان في أمرين : 

١‏ -إن الأول" الأثر' أولويته على المخلوق من جهة أن الله هو الذي جعله 
كناد وأغطاء للك العيقات, 

أما الثاني " الترجيح " فأولويته على المخلوق من جهة أن الله أحق بالكمال ؛ 
لأنه أفضل وأكمل من المخلوق. 

؟ -أن الأول" الأثر" المقارنة والاستدلال مع المخلوق الخاص. 

أما الثاني " الترجيح" فالمقارنة والاستدلال يكون بجنس الخلق”"”. 

ولكي يتضح هذا الفرق نمثل : 

ففي الأول نأتي إلى نفس المخلوق فنجده مثلاً " كرعا" فهذه صفة كرم وهبها الله 
لهء فلا بد أن يكون واهبها متصف بها. 


(55) انظر: مجموع الفتاوى: /١5‏ لاه وهم 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف و١‏ 


أما الثاني فلا يكون الاستدلال على المخلوق نفسه؛ إنما على جنس الخلق»؛ 
فنأتي إلى صفة " الكرم" فنجدها في المخلوق صفة كمال فنثبتها لله وهكذا. 

رابعاً: الاستدلال به على صفة العلم: 

بعد أن عرفنا هذا الدليل وميزت لنا طرقه وظهرت لنا حجيته» حق لنا أن نطبق 
ذلك على أي صفة من صفات الكمال الواجبة لله» ومن هذه الصفات» صفة العلم 
التي هي مدار بحثنا» وسوف نطبق ذلك على كلا الطريقتين التي مرت معنا طريقة " 
الأثر' وطريقة " الترجيح". 

فعلى الأولى: نقول إنا نجد المخلوقات متصفة بصفة العلم» وهي صفة كمال لا 
تقتضي نقصاً بوجه من الوجوه: ونعلم أن واهب هذه الصفة ومعطيها هو الله سبحانه 
وتعالى فيلزم على ذلك أن يكون الواهب والمعطي أولى بالاتصاف بهذه الصفة ؛ لأنه لا 
يتصور أن يعطي أحداً ما ليس عنده أو متصف به ؛ فالمعطي والواهب أولى. 

أما على الثائية: فنقول إن العلم صفة كمال لا تقتضي نقصاً بوجه من الوجوه 
فالخالق أحق بها وأولى ؛ لأنه أكمل» ولأنه أفضل» وذلك يدرك بالبداهة والفطرة. 
وكذلك نعلم أن الجهل صفة نقص في المخلوق» فيجب تنزيه الله عنها من باب أولى. 

وعلى هذا نثبت صفات الكمال. 
الدليل الثاني: دليل الكمال :(السبر والتقسيم): 

أولاً: المراد بمذا الدليل: 

من الأدلة الدالة على صفات الله تعالى دليل الكمال ويقال له: السبر والتقسيم. 

والسبر والتقسيم عند الأصوليين: هما بمعنى واحد "وهو إيراد أوصاف 
الأصل ؛ أي المقيس عليه » وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعليّة"”07. 


(لاه) التعريفات: هه ١‏ 


١‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحبى 


وأما الدليل العقلي الذي معنا فنصه: " أن كل موجود حقيقة فلابد أن تكون له 
صفة؛ إما صفة الكمال؛ وإما صفة نقصء والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل 
المستحق للعبادة ”” فتثبت الأولى. 

وهذا دليل عظيم لا يُستدل به على باب الصفات فحسب» بل يستدل به على 
كثير من المطالب الإلبية : كالاستدلال به -مثلاً -على أن الله مباين للعالم ؛ لأنه إن 
لم يكن مبايناً فهو داخل. وكذلك يستدل به على وجود الله وغيرها. 

يقول شيخ الإسلام: "إن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار 
السنة في هذا الباب : أنه لو لم يكن موصوفاً يإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه 
ال 

ويقول أيضا في موضع آخر: 'ومعلوم بصريح المعقول أن العلم خير من 
الجهل» والصدق خير من الكذب؛ والعدل خير من الظلم» والإصلاح خير من 
الإفسادء ولبذا وجب اتصافه تعالى بالرحمة» والعلم» والصدقء والعدل» 
والإصلاح» دون نقيض ذلك ””". 

ثانياً: الأدلة على شرعية هذا الدليل: 

جاء هذا الدليل كثيراً في كتاب الله -تعالى -على عدة أساليب: 

فجاء لإثبات أن المتصف بالكمال لا يمكن أن يساوي المتصف بغيره كقوله 


5 سس سح ل اه ل سوه ابي 0 دع سك مات قد دنب م عمقو 
تعالى: وَمَاسَتَوى الس والِصِيرٌ (00) ولا الظلمات ولا الثور (: )ولا الظل ولا حوور 4 


(مه) القواعد المثلى: ده 
(59) التدمرية ضمن جموع الفتاوى: ارام 
(10) النبوات: 7/ 57.» وانظر: درء التعارض: ”/ 5 »١١‏ شرح العقيدة الطحاوية: 915 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف و١‏ 


تسورة فاطر:9١ ,]15١-‏ وقال تعالى: : + فْلعَلْ يَسْتَوَى الت يلون ون لايحلمُونَ )4 
تسورة الزمر: 4]. 

وجاءت آيات تبطل ألوهية الأصنام والأوثان وكل ما يعبد من دون الله ؛ 
لاتصافها بصفات النقص التي ينزه عنها الإله الحق» ولا يمكن أن يتصف بها كقوله: 
( تلاوت لاع لتم عرولا ينيك حمسا ولَاَقمًا * [سورة طه: 894]. ذكرهم الله 
ونبههم إلى أنكم كيف تعبدون إلا ليس بيده تديير وتصرف» وليس موصوفاً بالكلام 
الذي هو صفة كمال. 

يقول ابن القيم (ت:١1/0ه)‏ معلقاً على هذه الآية : " فجعل امتناع صفة الكلام 
والتكليم » وعدم ملك الضر والنفع دليل عدم الإلبية؛ وهذا دليل عقلي سمعي على 
أن الإله لابد أن يكلم ويتكلم» ويملك لعابده الضر والنفع» وإلا لم يكن إلما "9©. 

وكما جاء في الكتاب» فقد ورد في السنة كما في حديث ابن عمر رضي الله 
عنه» والذي ذكر فيه قصة الدجال وصفته» ثم قال النبي: " سأقول لكم فيه قولاً لم 
يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن الله ليس بأعور" فالرسول ' في هذا الحديث ذكر أن الله 
يتميز بصفة الكمال» وأن الدجال موصوف بصفة النقص» ولا يمكن أن يختر به 
مؤمن ؛ لأنه ناقص والله منزه عن النقص. 

وقد استعمل هذا الدليل الإمام أحمد (ت:١14ه)‏ في الرد على الزنادقة 
والجهمية في قولهم بنفي كلام الله وحركته حين قال:" قد أعظمتم على الله الفرية حين 
زعمتم أنه لا يتكلم» فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله ؛ لأن الأصنام لا 
تتكلم ولا تزول من مكان إلى مكان ”"". 


(51) الصواعق: 9/ 9814 
(57) الرد على الزنادقة والجهمية: 75. 


١‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحى 


فاستدل الإمام أحمد عليهم بأن عدم الكلام وعدم الحركة نقص» والله منزه 
عن النقص فيثبت له الكمال. 

ثالاً: الاستدلال به على صفة العلم: 

بعد أن بيّنا الدليل وذكرنا الأمثلة عليه فإنه من السهل تطبيقه على الصفات 
يو وعلى صفة العلم خصوصاً: 

فنقول: إنه سبحانه إما أن يوصف بالعلم أو بضده»ء والثاني باطل ؛ لأنه نتقص 
فوجب الأول وهو العلم ؛ لأن الله له صفات الكمال. 

يقول شيخ الإسلام -مستدلاً بهذا الدليل على صفغة العلم حين تكلم على 
دليل العلم في شرح الاصفهانية قال:" أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل 
من المخلوق؛ وأن الواجب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة أنا إذا فرضنا شيئين 
أحدهما عالم والآخر غير عالم» كان العالم أكمل منهء فإذا لم يكن الخالق سبحانه 
عاماً يلزم أن يكون غير عالم أي جاهلاً» وهو ممتنع "7. 

وبهذا يتبين لنا هذا الدليل ووضوحه وصدق مقدماته وصحة نتائجه”*". 

المبحث الثالث: الأدلة العقلية الخاصة 

بعد أن تكلمت في المبحث الثاني عن الأدلة العقلية العامة والتي تدل على 
صفات الكمال عموماً بما فيها صفة العلم» أعرج في هذا المبحث على الأدلة العقلية 
الخاصة التي يستدل بها على صفة العلم. 


(7) شرح الاصفهانية 5٠0:‏ 
(15) للاستزادة من هذا الدليل والذي قبله يراجع كتاب: الأدلة العقلية النقلية على مسائل الاعتقاد: 7:51 - 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف و١‏ 


وهذه الأدلة حين التأمل والنظر قد لا تكون خاصة بصفة العلم وحدهاء لكن 
أخذت الخصوصية من جانبين: 

١‏ -أنه لا يستدل بها على كثير من أصول الدين بخلاف الأدلة السابقة» فإنه 
يُستدل بها على أكثر المطالب الإلبية. 

١‏ -أن هذه الأدلة لا تدل على كثير من صفات الكمال كما هو الحال في الأدلة 
العقلية العامة » بل تدل على بعضهاء ويتضح ذلك جليا - إن شاء الله - حين الكلام 
على هذه الأدلة. 
الدليل الأول: دليل الإتقان: 

هذا الدليل يقوم على أن الناظر في أفعال الله ومخلوقاته والمتأمل فيهاء يجد من 
الإحكام والإتقان ما يبهر العقول ويُذهل الأذهان؛ والفعل المحكم المتقن لا يكون إلا 
من عالم بما فعل» ومن الممتنع صدوره من غير عالم. وهذا الأمر نما يعلم بالضرورة. 

يقول شيخ الإسلام : ' إن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم 
الفاعل لبا الؤد ااعل حي الع بن لودو رمن تيرقام 00 

ومقل انها موكد نالسر : " أفعاله المحكمة المتقنة دلت على علمه وهذا بما 
وقع الاتفاق عليه من هؤلاء"”''» فإنهم يسلمون أن الإحكام والإتقان يدل على علم 
الفاعل» وهذا أمر ضروري عندهم» وعند غيرهم وهو من أعظم الأدلة العقلية التي 
يجب ثبوت مدلولها ”"""» ثم تكلم عن هذا الدليل وضرب أمثلة من خلق الإنسان وما 


(55) شرح الاصفهانية :5 
(55) يقصد الأشاعرة . 


(07) النبوات: 9571/57 


7 ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحى 


فيه من الإتقان والإحكام وكذلك أفعالبم» ثم قال: ' فقد تبين ثبوت حكمته من جهة 
علمه » ومن جهة نفس أفعاله المتقنة ا محكمة؛ التي تدل على علمه بالاتفاق””". 

وهذا الدليل هو من الأدلة المعتبرة عند الأشاعرة» وقد استدلوا به على صفة 
العلم؛ والتي هي من الصفات العقلية التي تثبت بالعقل» ومن الذين استدلوا به أبو 
الحسن الأشعري(ت: 5 7اه)» فقد ذكر ذلك في كتاب " اللمع " حيث قال: ' فإن قال 
قائل : لم قلتم إن الله تعالى عالم؟ 

قيل له: لأن الأفعال المحكمة لا تتسق في الحكمة إلا من عالم» وذلك أنه لا 
يجوز أن يحوك الديباج والنفارير””'' ويصنع دقائق الصنعة من لا يحسن ذلك ولا يعلمه. 
فلما رأينا الإنسان على ما فيه من اتساق الحكمة كالحياة التي ركبها الله فيه والسمع 
والبصر ....' إلى أن قال " دل ذلك على أن الذي صنع ما ذكرناء لم يكن يصنعه إلا 
وهو عالم بكيفيته وكنهه ...."”". 

ويقول الرازي (ت:107ه) مستدلاً بهذا الدليل على صفة العلم:" مسألة في 
أنه سبحانه وتعالى عالم : والدليل عليه: هو أن أفعاله تعالى محكمة متقنة وكل من 
كانت أفعاله محكمة متقنة فهو عالم» فيلزم أن يكون صانع العالم عالماً "» ثم بدأ يبين 
وجه الإتقان والإحكام في أفعاله تعالى''". 


وكل من استدل من الأشاعرة على صفة العلم استدل بهذا الدليل””". 


(58) المصدر السابق: 575/57 

(59) النفارير هي العصافير جمع عصفور. انظر: القاموس امحيط: 1/5 

٠٠-5: اللمع:‎ )7( 

(1) المحصل للرازي: 2155 وانظر: أصول الدين للرازي: .6٠‏ 

(7) انظر: لمع الأدلة للجويني: 87» الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: 2١١1‏ والمواقف في علم الكلام للإيجي: ؟/ 
31» غاية المرام في علم الكلام للآمدي: 728. رسالة التوحيد لمحمد عبده: .7١ /١‏ 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلممي: في ضوء عقيدة السلف ١‏ 


وهذا الدليل -أيضاً -معتبر عند المعتزلة في إثباتهم لصغة العلم لله تعالى©, 
يقول القاضي عبد الجبار:" وتحرير الدلالة على ذلك - أي علم الله - هو أنه قد صح 
منه الفعل المحكم دلالة كونه عالا "9 . 

وقد جاء في كتاب الله - عز وجل - ما يبين مدى الإتقان والإحكام في أفعال 
الله ومخلوقاته ومن ذلك : 

قوله تسالق: +« صنْمَ للد ألعن مل ل شَنَءِ إِنّه حير ِمَاتَفَْلُوي 4ه [سورة 
النمل:88]. وقوله تعالى: « الى لْحسَنّ عل عَىْءِ حَلقَهُ انتريد عاق الانكن وطن 
لسورة السجدة: /].وقوله تعالى: + الى حَقَ شر (8) وال مَدّرَمَهَدَىَ *4ه [سورة 
الأعلى: ١-؟].وقوله‏ تعالى: + وَعَلَقَ كُنَّ مَىْءِ مَعَدّدهء يما 4 [سورة الفرقان: 7]. 

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة في كتاب الله. 

ولوتامل الابباة ونظر ى تقيه أولا وق :3 حولفة. ونظر إل هذا الكنوة دنا 
فيه من العجائب ؛ لأدرك مدى هذا الإتقان وهذا الإحكام الذي يدل على كمال علم 
خالقه 
الدليل الثاي: دليل الاختيار 

دلالة" الاختيار "على علم الله هي : أن خلق الله سبحانه للأشياء وإيجاده لبا هو 
بإرادته » والإرادة تستلزم تصور المراد واختياره وتخصيصه» وهذا التصور والاختيار 
هو في الحقيقة هو العلم ولا يصدر الا من عالم» وعلى هذا فإرادته دلت على علمه. 


(7) على المعنى الذي يثبتونه لصفة العلم» والذي يقتضي نفي صفة وجودية قديمة زائدة على ذاته» ولذا يقولون: 
هو عالم بذاته» أو عالم بعلم هو ذاته. انظر: شرح الأصول الخمسة: ١868-41١5‏ 
(75) شرح الأصول الخمسة: ١55‏ 


١‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحبى 


وهذا الدليل يعتبر من الأدلة المثبتة للعلم عند الأشاعرة» يقول الرازي: في 
سياق إيراد الأدلة العقلية لإثبات صفة العلم :" وأيضاً أنه - أي الله -فاعل بالاختيار» 
والمختار هو الذي يقصد إلى إيجاد النوع المعين» والقصد إلى إيجاد النوع المعين مشروط 
بتصور تلك الماهية» فثبت أنه تعالى متصور لبعض الماهيات» ولا شك أن الماهيات 
لذواتها تستلزم ثبوت أحكام وعدم أحكام؛ وتصور الملزوم يستلزم تصور اللازم؛ 
فيلزم من علمه تعالى بتلك الماهيات علمه بلوازمها وآثارهاء فثبت أنه عالم ”*". 

وهذا الدليل يستقيم مع أصول أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم يثبتون الإرادة لله 
سبحانه وتعالى» يقول شيخ الإسلام: ' الإرادة تستلزم العلم» فلا يريد المريد إلا ما 
شعر به» وتصوره في نفسه» والإرادة بدون الشعور ممتنعة”"". 

وفي موضع آخر -يقرر هذا الدليل: "في الجملة لا يكون عاماً بنفسه إن لم يكن 
غلا بلواذدها: وقدرته وإرادته من لوازمهاء ومراده من لوازم الإرادة» فالمفعولات 
لازمة للإرادة اللازمة لذاته» ولازم اللازم لازم» ومجرد النظر إلى كونه مستلزماً 
لمفعوله يوجب العلم مع قطع النظر عن توسط الإرادة» لكن هي ثابتة في نفس الأمر 
وإن لم يستحضر المستدل ثبوتهاء وهذا الدليل يستقيم على أصول أهل السنة الذين 
يقولون إرادته من صفاته التي هي من لوازم ذاته””". 

وهذا الدليل لا يكن أن يستدل به من لا يثبت الإرادة لله تعالى كالقدرية» 


ولذلك لا يستدلون به» يقول شيخ الإسلام رحمه الله -:” وأما القدرية الذين 


(75) معالم أصول الدين: ٠5-١ه,‏ وانظر: غاية المرام للآمدي: 28, المواقف للإيجي: 235/7 وشرح المواقف 
للشريف الجرجاني: 37-957/17) وإتحاف المريد بجوهرة التوحيد لعبد السلام اللقاي: 4 5 

85 5/١ الفتاوى:5‎ )7( 

(0) درء التعارض: 41١5-11 /١١‏ وانظر: شرح الأصفهانية: 50 النبوات: 47/7 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلممي: في ضوء عقيدة السلف وا 


ينكرون قيام إرادة به فينفونهاء أو يقولون أحدث إرادة لا في محل» فهؤلاء يقولون 
القادر المختار يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح» وهؤلاء لا يسلكون هذه الطريق”"". 

وقد جاءت هذه الدلالة في كتاب الله في مواضع كثيرة منها : 

قال تعالى : + ألم تَرَ إِلَ رَيْكَ ف مَدَّ ِل ولو سل َجعَلَهُ سكا شم جملا الشَّمْسَ 
لي ديلا 4 [سورة الفرقان: 50]. وقال تعاللى: © حَحَنْ قَدَرنَا يسَكرُ الْمَوَتَ وَمَا نحن بسَسبْوْقِينَ 
)ع1 أن بِلَ أمتلك وَننِشِكَكُمٌ ف مَالَاتَعكَمُونَ 4 [سورة الواقعة: 5-6١‏ 7].وقال تعالى: 
+7 10 
أمأإصكي يكل تسكؤت يو 54 يتوت 8 ون لمعيه جضن 50 اتن والتهارٌ 
لتَسَكُوأ فيه هومن فَضِِو- ولعدْكر تَفُكُرونَ )4 [سورة القصص 1١:‏ -7/]. 
الدليل الغالث : دلالة أفعال الله 

من الأدلة الدالة على علم الله تعالى: دلالة أفعال الله عليه» فإن أفعال الله لا 
يمكن أن تحصل إلا بعد علمه. 

يقول الإمام ابن تيمية (ت:18/اه) :' أما المقدس المنزه عن كل عيب؛ فعلمه 
من تمام كماله وهوما يحمد به ويثنى عليه؛ لا يستلزم الذم والنقص بوجه من 
الوجوه» فكيف إذا عُلم وجود العالم وامتناع وجوده بدون العلم وامتناع كونه فاعلاً 
لشيء إلا مع علمه به؟ إلى غير ذلك من الدلائل البرهانية المثبتة لوجوب كونه تعالى 


عليه بكل د 


(78) درء التعارض: ١١5/١١‏ 
(79) درء التعارض 9/ 5١5‏ 


١‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحبى 


ويقول أيضاً:"" وكذلك عل الرب ستبحائه وقعال بنفسة مسكلوم لعلمة:بصفاته 
وأفعاله ومفعولاته» وهو سبحانه يحمد نفسه ويثني عليها فلا نحصي ثناء عليه» بل هو 
كما أثنى على نفسه» وعلمه بأفعاله ومفعولاته مستلزم لعلمه بنفسه "””". 

وأصل قاعدة مهمة في هذا الباب وهي : أن أصل العمل هو العلم» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله:" والعلم أصل العمل مطلقاًء وإن كان قد يكون فرعا لعلوم غير 
العمل 07 

بل العلم له عموم التعلق» بمعنى : أنّ له تعلقاً بالخالق والمخلوق؛ والموجود 
والمدوم» بخلاف الصفات الأخرى كالقدرة مثلاً: فإن لها تعلقاً فقط بالممكن 
والإرادة لها تعلق بالموجود والمخلوق دون المعدوم ؛ ولبذا كان علم الله شاملاً لما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

يقول شيخ الإسلام - متحدثا عن حديث الاستخارة -: ' فسأله بعلمه 
وقدرته ومن فضله؛ وفضله يحصل برحمته»؛ وهذه الصفات هي جامع صفات 
الكمال» لكن العلم له عموم التعلق: يتعلق بالخالق والمخلوق» والموجود والمعدوم, 
وأما القدرة فإنما تتعلق بالممكن» والإرادة إنما تتعلق بالموجود المخلوق» والرحمة 
أخص منها تتعلق بالمخلوق ””””. 

والذي جعل أفعال الله مستلزمة علمه بهاء أمران: 

الأول: هو أن أفعال الله لبا تعلق بإرادته ومشيئته» فلا يصدر أي فعل إلا 
بإرادة الله ومشيئته» والإرادة كما هو معلوم مستلزمة للعلم ؛ لأن المريد لا يريد إلا 
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5/5 قاعدة في المحبة:‎ )6١( 
١97 /١9 الفتاوى:‎ )8١( 
٠١ جامع الرسائل: ؟/‎ )87( 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف م١‏ 


بعد تصور المراد» وتصور المراد هو العلم» ولازم اللازم لازم للملزوم كما هو 
معلوه””". 

الثاني : ما يترتب على هذه المفعولات من الكم والمصالح والغايات اليك 
والتي تستلزم كمال علم فاعلها ؛ لأن المصالح والغايات قد لا تظهر إلا بعد حصول 
الفعل» وهذا هو من علم ما سيكون» ويتضح ذلك عند الكلام على لطف الله وكمال 


ىن 
بعئه 1 


وبعد هذا يتبين لنا بوضوح كيف دلت أفعال الله -تعالى -على علمه. 

وما ذكرته آنفاً من دلالة الإتقان والاختيار على علمه؛ إنا هي في الحقيقة 
راجعة إلى دلالة خلقه» وخلقه من أفعاله» وإنما خصصتها بمباحث خاصة ؛ لأن من 
تكلم عن الأدلة العقلية على صفة العلم دائماً يذكرهما ابتداءً» ويخصهما بالذكرء 
وخاصة الأشاعرة» فإن الناظر إلى أدلتهم يجد أنهم لا يستدلون إلا بهذين الدليلين. 

وأفعال الله سبحانه وتعالى كثيرة -تتجلى في مفعولاته - كالخلق والرزق» 
والإحياء والإماتة» والبرء والإعدام» والخفض والرفع» وإنزال الغيث» وإهلاك 
العصاة» وإرسال الرسل» وتدبير شؤون الخلائق؛ وكل هذه الأفعال في الحقيقة ليست 
دالة على صفة العلم فحسب بل دالة على كثير من صفات الكمال. 

فإنزال الغيث والرزق» وإرسال الرسل دال على رحمته»؛ وإهلاك العصاة 
والمكذبين دال على غضبه وانتقامه وقهره» وهكذا. 


(88) انظر: الفتاوى: 0170/19 /١5‏ 51م 
(85) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن القيم:75-75 حيث أشار إلى كثير من الحكم 
والغايات المترتبة على أفعال الله. وتحده أيضاً في مواضع متفرقة من كتبه. 


١‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحبى 


سوق عارك أذ انكر بويع عرد فخا الل الداثةتع علعه وخاضة القن 
أشار القرآن إليهاء ومن ذلك : 
-الخلق: وهو من أعظم الأدلة الدالة على علم الله تعالى» والدليل على 
0 0 34 : 0 17 سوس لسع ل ميل الك 0100 
ذلك قوله تعالى: +( الى حَلقَ سََمَ وات وين الْايضِ مِتْلهُنَ يرل ص يتين لتعلمواً أن الله 
عَلَ هل شَىْء هد ون لله د حاط يكل شَىْءِ لأا # [سورة الطلاق: .]١7‏ 
500 
بالأشياء من وجوه تضمنت البراهين المذكورة لأهل النظر العقلي : 
١‏ - أنه خالق لباء والخلق هو الإبداع بتقدير» فتضمن تقديرها في العلم قبل 
- أنه مستلزم للإرادة والمشيئة» فيلزم تصور المراد. وهذه الطريقة المشهورة 
4 )ىش 
عند أكثر أهل الكلام : 
* - أنها صادرة عنهء وهو سببها التام» فالعلم بالأصل يوجب العلم 
بالفرع » فعلمه بنفسه» يستلزم علم كل ما يصدر عنه”". 
ويقول في موضع آخر معلقا على هذه الآية:" ودلالة الآية تُقرر بطريق ثان» 
وهو أن يقال: خلق الخالق مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن يخلقه» فإن الخالق إنما 
يخلق بالإرادة» والإرادة مشروطة بالعلم» فإرادة مالا يشعر به محال» وإذا كان إنما 


يخلق بإرادته» وإنما يريد ما يصوره» لزم من ذلك أن يعلم كل ما خلقه "”". 


(65ى) هذا هو دليل الاختيار. 
(85) الفتاوى :5.0/15 


(80) درء التعارض: »١١4 / ٠١‏ وانظر إلى: شرح الأصفهانية: 55» والفتاوى: 1١‏ / 854 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلممي: في ضوء عقيدة السلف عونا 


ويقول ابن سعدي (ت:1775ه) عن هذه الآية: "ثم قال مستدلاً بدليل عقلي 
على علمه " ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ " فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه"". 

وبهذا يتبين لنا دلالة خلق الله على علمه. 

؟ -اللطف : ومن الأدلة الدالة على علمه -سبحانه وتعالى - لطفه بعباده. 
كما قال تعالى :ا ألا يل مَنْ حََ وَعْوَاللّاِيكٌ ليد 4 اسورة الملك 1١4+‏ ويقول أيضا: 
«إِنَّ رق لَك لِمَا يآ إن ويم كم 4 (سورة يوسف: 11٠١‏ 

يقول ابن سعدي (ت:017177 مبيناً معاني هذه الآيات:" الذي لطف علمه 
وخبره» حتى أدرك السرائر والضمائرء والخبايا والخفايا والغيوب» وهو الذي (يعلم 
السر وأخفى)؛ ومن معاني اللطيف : أنه الذي يلطف بعبده ووليه» فيسوق إليه البر 
والإحسان من حيث لا يشعر» ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب» ويرقيه إلى 
أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال» حتى لأنه يذيقه المكاره؛ ليتوصل 
بها إلى الحاب الجليلة» والمقامات النبيلة "080, 

وأما دلالة اللطف على علم الله فإن من مقتضيات لطفه -سبحانه - أن يدرك 
دقيق الأمور وخفيهاء ويعلم غايتهاء وكل هذا لا يحصل إلا بالعلم. فلا يتصور لطف 
بدون علم. 

يقول شيخ الإسلام معلقا على آية سورة الملك:' وهو بيان ما في المخلوقات من 
لطف الحكمة التي تتضمن إيصال الأمور إلى غايتها بألطف الوجوه»؛ كما قال يوسف 


(88) تيسير الكريم الرحمن: 1/5/ 
(85) تيسير الكريم الرحمن: 5/الى» 1/17/ 


:11 ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحبى 


- عليه السلام -:#إنَّ يي 34 وهذا يستلزم العلم بالغاية المقصودة» 
والعلم بالطريق ال محصل»؛ وكذلك الخبرة "”' 

ويقول في موضع آخر معلقاً على هذه الآية في سياق تقريره لأدلة العلم 
المستنبطة من هذه الآية:" إنه لطيف يدرك الدقيق؛ خبير يدرك الخفي» وهذا هو 
المقتضي للعلم بالأشياء» فيجب وجود المقتضي لجعره الببيية انا 7 

٠"‏ - من الأدلة الدالة على علم الله: أوامره وتشريعاته التي شرعها لعباده. فإن 
وات ل جلي لسار عام ماتركيا وااو يواستو الما + جَعَلَ أله 
الكزبسة بدت انكر نما داس وَالهَرَ نا والمدَىَ وَالتَكِهدَ دِكَ يلما أَ أن يمَلَهُمَاف 
لْسَمَنواتٍ وَمَا ف الْأَرْضٍ وَأنكَ لله بعل سن نَءِ عَلِسِمٌ *# [سورة المائدة لا ]. 

يقول ابن جرير (ت:١٠١1ه)‏ موضحاً معنى هذه الآية ' يقول - تعالى ذكره - 
صيّر الله الكعبة البيت ال حرام قواماً للناس الذين لا قوام لبم من رئيس يحجز قويهم 
عن ضعيفهم » ومسيئهم عن محسنهم» وظالمهم عن مظلومهم» والشهر الحرام 
والبدي والقلائد» فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض» إذ لم يكن لهم قيام 
غيره» وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم... كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح 
دنياكم ما أحدث مما به قوامكم , علماً منه بمنافعكم ومضاركم» أنه كذلك يعلم جميع 
ما في السموات وما في الأرض» هما فيه صلاح عاجلكم وآجلكم ؛ ولتعلموا أنه بكل 
شيء عليم لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم ؛ وهو نحصيها عليكم حتى 
يجازي المحسن منكم بإحسانه والمسيء منكم بإساءته”"". 


)3١(‏ الفتاوى: 15/ 64م 
(1) الفتاوى: »50/١‏ وذكر مثله في درء التعارض: ١١1/١١‏ 
(97) جامع البيان :97 175-/ 


الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف مم١‏ 


فالمصالح التي ترتبت على هذه الأوامر والشرائع فيها دلالة كاملة على علم 
مشرعها. 

: -الكلام: كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية» وفي نفس الوقت 
صفة فعلية » فذاتية باعتبار أصلها وفعلية باعتبار آحاد الكلام ؛ لأنه متعلقة بمشيئة الله 
وإرادته. 

وكلام الله سبحانه وتعالى دال على علمه من جهتين: 

الأولى: إن الكلام يستلزم الإرادة والمشيئة كما قال تعالى : © إِنَّمَ أمَره: دآ اراد 
سَبَكا أ يَقُول دكن كَيسَكوَك #4 اسوزة يس +87].وكما مر أن الإزادة ستلزم تصون 
المراد وهو العلم. 

الثانية : ما في كلامه - سبحانه وتعالى - من المعاني العظيمة» والحكم الجليلة؛ 
والأخبار الصادقة» والسئن الثابتة» كما هو ظاهر في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؛: وكل هذه الأمور يستحيل أن تصدر من غير عالم. 

فتبين أن كلامه سبحانه وتعالى دال دلالة واضحة على كمال علمه وسعته. 

والكلام في الحقيقة على أفعال الله ومدى دلالتها على علمه كحبه وبغضه 
وكرمه وإحسانه ورحمته وجوده وقهره وانتقامه يطول كثيراًء لكن حسبنا ما ذكرناء 
فإن فيها دلالة وتنبيهاً على مالم يذكر”". 


(91) من أراد الاستزادة فليراجع جامع الرسائل: فصل " الصفات الاختيارية " 7/ «-.7» فإنه تكلم عن دلالة 
أفعال الله على علمه وخاصة علم الجزئيات. 


1 ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحى 
الخاتمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.... وبعد: 

ففي نهاية هذا البحث يمكن إيجاز أهم ما توصلت إليه فيما يلي : 

١‏ -أن صفة العلم من الصفات الذاتية التي تدرك بالعقل كما تدرك في السمع. 

؟ -أن صفة العلم من أعظم صفات الكمال وأكملهاء وكثير من الصفات - 
وخاصة العقلية منها - متوقف عليها. 

* -أن الأدلة العقلية داخلة تحت الأدلة الشرعية. وهي قسيم الأدلة السمعية. 

-أن الأدلة العقلية الشرعية نوعان: (نقلي) و(غير نقلي). 

كه -أن السلف - رضوان الله عليهم - كانوا يحتجون بالأدلة العقلية لإثبات 
مسائل أصول الدين. 

5 -أن الأدلة العقلية الدالة على صفة العلم قسمان: 

أ- أدلة عامة : دالة على كثير من المطالب الإلبية وعلى صفات الكمال خاصة. 

ب -أدلة خاصة: تدل على صفة العلم» وقد تدل على صفات أخرى لكن 
ليس كالأولى. 

٠‏ -أن الأدلة العقلية العامة دليلان: 

أ) قياس الأولى 

ب)دليل الكمال. 

6 -الأدلة العقلية الخاصة التي تدل على صفة العلم كثيرة منها: 

أ) دليل الإتقان وهو الذي استدل به أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة على صفة 
العلم. 


ب) دليل الاختيار وهو مثل الذي قبله. 
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الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف ١‏ 


ج) دليل أفعال الله على صفة العلم. 
هذا وأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى آلة وصحبه وسلم» » » 


المصادر والمراجع 
اتحاف المريد بجوهرة التوحيد» لعبد السلام اللقاني؛ دار إحياء الكتب العربية؛ 
ط: الأولى 
الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» سعود العريفي؛ دار عالم الفوائد» 
ط: الأولى 
الإصابة في هيز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مطبعة السعادة بمصرء ط: 
الأولى 
الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات» لعبد القادر صوفي» مكتبة 
الغرباء: الأولى 
الاقتصاد في الاعتقادء أبو حامد الغزالي» ت: علي بو ملحم» دار مكتبة 
البلال. 
بدائع الفوائد» ابن القيم» ت: محمد الاسكندراني» دار الكتاب العربي» طء 
الأولى. 
التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» ت: ابراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي » ط : الثانية. 
تيسير الكريم الرحمن»؛ عبد الرحمن ابن سعدي»؛ ت: عبد الرحمن اللويحق» 
وزارة الشؤون الإسلامية» ط : الأولى. 
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ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحبى 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير» دار الفكر. 

جامع الترمذي» مججدين عسىئ أبو عسك الترماق يط : أحمد محمد شاكر 
وآخرون:ء دار إحياء التراث العربي. 

جامع الرسائل» ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» دار العطاء ودار التدمرية» 
ط: الأولى. 

درء التعارض» ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» ط: جامعة الإمام» ط: 
الثانية. 

الرد على الزنادقة والجهمية» أحمد بن حنبل» ت: محمد حسن راشد» المطبعة 
اسلف 

الرد على المنطقيين» ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 

رسالة التوحيد» محمد عبده» مطابع دار الكتاب العربي. 

سئن ابن ماجة» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني. ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكر. 

سئن النسائي » أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» ت: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» ط: الثانية. 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» ت: شعيب 
الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة: التاسعة. 

شرح اسماء الله الحسنى» حصة الصغيرء دار القاسم» ط: الأولى. 

شرح الأصول الخمسة؛ عبد الجبار بن أحمد» ت: عبد الكريم عثمان» 
الاستقلال الكبرى ط : الأولى. 
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الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف ١/4‏ 


شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» ت: سعيد نصر الدين» مكتبة الرشدء 
ط: الأولى. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن ابي العزء ت: التركي والأرنؤط» الرسالة» ط: 
الثانية. 


شرح العقيدة الواسطية» خليل البراس» مطبعة الامام بمصر. 

شرح المواقف» الشريف الجرجاني» ت: محمد بدر الدين» مطبعة السعادة. 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل؛ ابن القيم؛ ت: محمد بدر 
الدين أبو فراس النعساني الحلبي» دار الفكر. 

صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري: د. مصطفى ديب 
البغاء دار ابن كثير: الثالثة. 

الصفات الإلبية» محمد أمان الجامي » إحياء التراث الاسلامي؛ ط: الأولى. 
صفات الله عز وجل » علوي السقاف» دار البجرة: الأولى. 

الصفدية» ابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم» ط: الثانية. 

الصواعق المرسلة» ابن القيم» ت: د. علي بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة : 
الثالثة. 

غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي علي الآمدي,. ت: حسن محمود عبد 
اللطيف؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

فتاوى اللجنة الدائمة؛ مجموعة من العلماء» جمع : احمد الدويش» مكتبة 
المعارف : الأولى. 

قاعدة في الحبة» ابن تيمية : فواز زمرلي» المكتب الإسلامي : الأولى. 
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ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحبى 


القواعد المثلى» الشيخ محمد بن عثيمين» ت: أشرف عبد المقصودء أصداء 
امجتمع. 

لسان العرب»؛ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر ط : 
الأولى 

اللمع» أبو الحسن الأشعري: حمود غرابة» مطبعة مصر. 

لمع الأدلة» عبد الملك الجويني» ت: فوقية حسين» المؤسسة المصرية العامة. 
لوامع الأنوار البهية» محمد السفاريني» المكتب الإسلامي» ط: الثالثة 

المجلى في شرح القواعد المثلى. كاملة الكواري» دار ابن حزم؛ ط: الأولى. 
مجموع الفتاوى» ابن تيمية» جمع وترتيب ابن قاسم» طبعة وزارة الشئون 
الإسلامية. 

الحصل » الفخر الرازي» ت: طه عبد الرؤف» مكتبة الكليات الأزهرية. 

مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: محمود خاطرء مكتبة 
لبنان ناشرون» طبعة جديدة. 

المسائل الخمسون في أصول الدين؛ الفخر الرازي: أحمد السقاء المكتب الثقافي. 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد» جمع: عبد الإله الأحمدي» دار 
طيبة : الثانية. 

معالم أصول الدين» الفخر الرازي : طه عبد الرؤف؛ مكتبة الكليات الأزهرية. 
معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ت: عبد السلام هارون» دار الكتب 
العلمية» ط: الثانية. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القيم» دار الكتب العلمية 
منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام: الثانية. 
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الأدلة العقلية على صفة العلم الإلمي: في ضوء عقيدة السلف ١1‏ 


منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل»؛ جابر إدريس أمير» أضواء 
السلف؛ ط: الأولى 

الموافقات» الشاطبي» ت: مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» ط١‏ : 
17١ه/1999م.‏ 

والمواقف في علم الكلام» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي؛ دار 
الجيل. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د/عبد الرحمن المحمود» الرشد» ط: الأولى. 
النبوات» ابن تيمية» ت: عبد العزيز الطويان» اضواء السلف» ط: الأولى. 
النونية مع الشرح (توضيح المقاصد وتصحيح القواعد)» ابن القيم.ت: زهير 
الشاويش»؛ المكتب الإسلامي. 


١١1‏ ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحبى 
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جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيم, المجلد »)٠١(‏ العدد »2)١(‏ ص ص 55-١97‏ 2.5 (محرم 478 ١ه/أكتوبر‏ 5١١٠م)‏ 


الإإكراه والسكر من موانع المسؤولية الجنائية 


د. محمد فوزي عبد الله الحادر 
أستاذ الفقه ا مشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


جامعة القصيم 


ملخص البحث. المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية معناها أن يتحمل الإنسان نتائج الأعمال الحرمة التي 
يأتيها مختاراً؛ وهو مدرك معانيها ونتائجهاء وعليه فمن أتى فعلاً محرماً وهو مكرّه أو مغمي عليه؛ لا يسأل جنائياً 
عن فعله؛ ومن أتى فعلاً محرماً وهو غير مدرك معناه كالطفل وامجنون فهو أيضاً غير مسؤول عنه. 

فيتبيّن أن المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية تقوم على ثلاثة أسس هي: 

أولاً: الإتيان بفعل محرم. 

ثانياً: أن يكون الفاعل مختاراً. 

ثالثاً: أن يكون الفاعل مدركاً. 

لذا فقد تعلقت هذه الدراسة بكون الإكراه والسكر من موانع المسؤولية الجنائية» وذلك من خلال بيان 
مفهوم المسؤولية الجنائية» ومفهوم موانع المسؤولية الجنائية» وأثر السكر في المسؤولية الجنائية» وأثر الإكراه في 
المسؤولية الجنائية» وتتبع آراء الفقهاء في هذه المسألة والوقوف على آرائهم وأدلتهم» والترجيح بينها. 


اتدل 


